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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الاهتمام بالاشتقاق الكبير وتفسير المقصود بالاشتقاق الكبير. 
الكلمات المفتاحية: الاشتقاق الكبير – تفسير الاشتقاق الكبير. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول الاهتمام بالاشتقاق الكبير وتفسير معنى الاشتقاق الكبير.
II. موضوع المقالة 
الاهتمام بالاشتقاق الكبير:
يرجع الفضل في الاهتمام بهذا الاشتقاق إلى العلَّامة أبي الفتح عثمان بن جني، وقد أَطْلَقَ عليه كبيرًا مرة وأكبرَ مرة أخرى كما جاء في كتابه (الخصائص), وقد ذكر أن أستاذه أبا علي الفارسي قد استعان به، لكنه لم يسمه، قال ابن جني: هذا موضع لم يسمِّهِ أحد من أصحابنا، غير أن أبا علي -رحمه الله- كان يستعين به ويخلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم يسمه، وإنما كان يعتادُه عند الضرورة، ويستروح إليه ويتعلل به، وإنما هذا التلقيب لنا نحن، فَتَعْلَم أنه لقب مستحسن. انتهى كلامه. إذًا: التسمية راجعة لهذا العلامة "عثمان بن جني".
تفسير الاشتقاق الكبير:
يقول أبو الفتح عثمان بن جني: وأما الاشتقاق الأكبر, فهو أن تأخذَ أصلًا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنًى واحدًا تجتمع التراكيب الستة, وما يتصرف من كل واحد منها عليه, وإن تباعد شيء من ذلك عنه؛ رد بلطف الصنعة والتأويل إليه -كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. انتهى كلامه.
وإن اختصرنا كلام ابن جني في تفسير هذا الاشتقاق الكبير -الذي سمَّاه أيضًا بالأكبر- نقول: إنه أخذُ كلمةٍ من أخرى مع اتحاد الحروف واختلاف ترتيبها، هذا الاشتقاق الكبير -أو الأكبر كما سماه ابن جني أيضًا- هو ما يعرف في بعض كتب المحدثين بـ"تقليبات المادة", وهي تسمية مأخوذة أيضًا من التراث القديم. 
وهذا التفسير للاشتقاق الكبير يحتاج إلى أمثلة تُوضحه، ونأخذ مثالًا من الأمثلة التي ذكرها العلامة ابن جني مع شيء من التوضيح:

نأخذ تقليب "الجيم، والباء، والراء" هذا التقليب متى وقع؛ فإنه يعطي معنى القوة والشدة، ويمكن تقليبه إلى ستة تقليبات؛ التقليب الأول: "الجيم والباء والراء", التقليب الثاني: "الجيم والراء والباء", التقليب الثالث: "الباء والجيم والراء", التقليب الرابع: "الباء والراء والجيم", التقليب الخامس "الراء والجيم والباء", التقليب السادس والأخير: "الراء والباء والجيم". 
وكل تقليب من هذه التقليبات يحوي كلماتٍ وألفاظًا, كلها -كل هذه الكلمات التي يشتمل عليها هذا العدد من التقليبات- تدل على القوة والشدة، ونبدأ بذكر كلماتٍ للتقليب الأول وهو الجيم والباء والراء، وذلك في ضوء ما ذكره العلامة أبو الفتح عثمان بن جني؛ فمن هذا الجذر قول العرب: جَبَرت العظم والفقير؛ إذا قويتَهما وشددتَ منهما، ومن التقليب نفسه الجَبْر يطلق على الملك؛ لقوته وتقويته لغيره. 
ومن التقليب الثاني -أي: الجيم والراء والباء- رجل مجرِّب؛ إذا جرسته الأمور ونجزته، وجرسته الأمور أي: جربته وأحكمته؛ فقوت منه واشتدت شكيمته، ومنه أيضًا الجراب وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الزاد ونحوه؛ لأنه يحفظ ما فيه، وإذا حُفِظَ الشيء ورُوعِيَ اشتد وقوي. 
ومن التقليب الثالث –أي: الباء والجيم والراء- الأبجر والبُجْرة، وهما للقوي السرة، ومنه قول علي (: "إلى الله أشكو عجري وبجري", يقول ابن جني: تأويله: همومي وأحزاني، ومما يؤيد هذا أن العرب تقول أيضًا: أفضيت إليه بعُجَرِي وبُجَرِي؛ أي: أطلعته على معايبي وأمري كله لثقتي به.
يقول ابن جني: وطريقه أن العجرة كل عقدة في الجسد، فإذا كانت في البطن والسرَّة فهي البجرة، ويزيد ابن جني الأمر وضوحًا فيقول: إن السرة إذا غلظت ونتأت؛ اشتد مسها وأمرها. 
ومن أمثلة التقليب الرابع -أي: الباء والراء والجيم- البرج؛ لقوته في نفسه وقوة ما يليه به، ومن التقليب نفسه أيضًا: البَرَجَ لنقاء بياض العين وصفاء سوادها، يقول ابن جني: هو قوة أمرها، وأنه ليس بلون مستضعف. 
ومن كلمات التقليب الخامس –أي: الراء والجيم والباء- قولك: رجبت الرجل؛ إذا عظمته وقويت أمره, ومنه رجب لهذا الشهر المعروف، يقول ابن جني: لتعظيمهم إياه عن القتال فيه، ومن ذلك أيضًا الرُّجْبَة، يقول ابن جني: إذا كَرُمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرجبة, وهي شيء تسند إليه لتقوى به. ومن التقليب نفسه أيضًا الراجبة؛ أحد فصوص الأصابع، وهي مقوية لها. 
أما التقليب السادس فهو الراء والباء والجيم، والأمثلة التي ذكرها ابن جني: الرباجيّ وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله، واستشهد بقول الشاعر: 
	وتلقاه رباجيًّا فخورًا 

	*
	.... .... .... ....



تأويله -كما يقول- أنه يعظم نفسه, أي: إن الرجل الرباجي يعظم نفسه ويقوي أمره. 
ومن الأمثلة التي ذكرها ابن جني للتدليل على فكرته -أي: فكرة التقليبات, أو فكرة الاشتقاق الكبير أو الأكبر كما يسميه أيضًا- تركيب "القاف والسين والواو" حيث يقول: ومن ذلك تراكيب "القاف والسين والواو", و"القاف والواو والسين", و"الواو والقاف والسين", و"الواو والسين والقاف", و"السين والواو والقاف", وأُهْمِل "السين والقاف والواو".

ومعنى ما قاله ابن جني: أن الكاف والسين والواو تقلب إلى ستة تقليبات، المستعمل منها عند العرب خمسة تقليبات، والسادس مهمل -أي: لم يروَ منه كلمات عن العرب؛ وهو "السين والقاف والواو". 
يقول ابن جني: وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع، وذكر أمثلة لهذه التقليبات المستعملة، منها: القسوة، وهي تعود إلى التقليب الأول؛ القاف والسين والواو, يقول: القسوة هي شدة القلب واجتماعه؛ ألا ترى إلى قوله –أي: إلى قول الشاعر-: 
	يا ليت شعري والمنى لا تنفع

	*
	هل أغدونْ يومًا وأمري مُجْمَعُ



يقول ابن جني: أي: قويّ مجتمع، ومنها: القوس -وهذا مثال مردّه إلى التقليب الثاني, وهو القاف والواو والسين- لشدتها واجتماع طرفيها، والمعروف أن القوس آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام؛ تذكر وتؤنث، وتجمع على أقواس وقِسِيّ.

يقول ابن جني: ومنها الوقس -وهو راجع إلى التقليب الثالث, وهو الواو والقاف والسين- لابتداء الجرب؛ وذلك لأنه يجمع الجلد ويُقْحِلُه -أي: يجعله قحلًا يابسًا- ومنها الوَسْق -وهو راجعٌ إلى التقليب الرابع؛ الواو والسين والقاف- للحمل؛ وذلك لاجتماعه وشدته, ومنه استوسق الأمر, أي: اجتمع { ﮯ ﮰ ﮱ } [الانشقاق: 17] أي: جمع.

ثم ذكر ابن جني لفظ "السوق" وهو عائد إلى التقليب الخامس –أي: السين والواو والقاف- يقول: ومنها السوق؛ وذلك لأنه استحثاث وجمع للمسوق بعضه إلى بعض، وعليه قال -أي: الراجز-: 
	مستوثقات لو يجدنَ سائقا



حقق الشيخ النجار هذا الرجز، ونسبه إلى العجاج، وقال -كما في (لسان العرب)- في الواو والسين والقاف، وذكر قبله قول العجاج:
	إن لنا لإبلًا نقانقا


	مستوثقات لو تجدن سائقا



قال ابن جني: فهذا كقولك: مجتمعات لو يجدن جامعَا. انتهى كلامه. 
ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرها دعمًا لفكرة الاشتقاق الكبير "السين والميم واللام", يقول ابن جني في كتابه (الخصائص): ومن ذلك تقليب "السين والميم واللام", و"السين واللام والميم", و"الميم والسين واللام" و"الميم واللام والسين" و"اللام والميم والسين", و"اللام والسين والميم"؛ إذًا: هذه ستة تقليبات وكلها مستعملة -أي: وارد منها ألفاظ عن العرب- يقول ابن جني: والمعنى الجامع لها المشتمل عليها: الإصحاب والملاينة, يقول: ومنها الثوب السمَل، وهو الخلق، والسمل راجع إلى التقليب الأول، يقول: وذلك لأنه ليس عليه من الوبر والزئبر ما على الجديد، فاليد إذا مرت عليه للمس لم يستوقفها عنه جدة المنسج، ولا خُشنة الملمس. 
ثم ذكر مثالًا آخر للتقليب نفسه، قال: والسَّمَل: الماء القليل، كأنه شيء قد أخلق وضعف عن قوة المضطرب، وجمة المرتكض؛ ولذلك قال -أي: قال الشاعر-: 
	حَوْضًا كأن ماءه إذا عسل

	*
	من آخر الليل رُوَيْزِيّ سَمَل



يقول الشيخ محمد النجار في تحقيقه لهذا الرجز: كأنه يصف إبلًا أو قطا وردت الماء، ويقال: عسل الماء؛ إذا حركته الريح فاضطرب، ثم قال: والرويزي تصغير الرازي, ويعني به الثوب الأخضر، ويشبه الماء به، ثم يقول ابن جني: ومنها السلامة -ولا يخفى أن اللفظ راجع إلى التقليب الثاني, أي: السين واللام والميم- وذلك أن السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه، ولا يُعترض عليها به.

ثم يقول ابن جني: ومنها المَسْل والمَسَل والمَسِيلُ كله واحد، ولا يخفى أن هذه الألفاظ الثلاثة تعود إلى التقليب الثالث, وهو الميم والسين واللام, والمعنى الواحد الذي يأتي جامعًا لهذه الألفاظ هو مجرى الماء، يقول ابن جني: وذلك أن الماء لا يجري إلا في مَذْهَبٍ له، وإمام منقاد به، ولو صادف حاجزًا لاعْتَاقَه فلم يجد متسربًا معه، وهذا يلتقي مع ما ذكره صاحب (القاموس) حين ذكر أن المسلَ يأتي في معنى السيلان. 
يقول ابن جني: ومنها الأملس والملساء -وواضح أن اللفظين يعودان إلى التقليب الرابع, وهو الميم واللام والسين- وذلك أنه لا اعتراض على الناظر فيه والمتصفح له، ثم يقول ابن جني: ومنها اللمس -وواضح أن اللفظ يعود إلى التقليب الخامس, وهو اللام والميم والسين- وذلك أنه إن عارض اليد شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصح هناك لمس، فإنما هو –أي: اللمس- إهواءٌ باليد نحوه ووصول منها إليه, لا حاجز ولا مانع، ولا بد مع اللمس من إمرار اليد وتحريكها على الملموس، ولو كان هناك حائل لاستوقفت به عنه.

يقول ابن جني أيضًا: ومنه الملامسة، وواضح أن هذا يعود إلى التقليب الخامس أيضًا، واستشهد على اللفظ وهو الملامسة بقوله تعالى - {ﭴ ﭵ ﭶ }[ المائدة:6] قال: أي: جامعتم، وذلك أنه لا بد هناك من حركات واعتمال، وهذا واضح -كما يقول.

وأما التقليب الأخير وهو اللام والسين والميم, فمع أنه قد نص على أنه مهمل؛ إلا أنه مع ذلك قد عثر له على بعض الألفاظ المسموعة عن العرب, حيث قال: قد قالوا: نسمت الريح إذا مرت مرًّا سهلًا ضعيفًا، والنون أخت اللام, معنى ذلك أنه يقال: نسمت الريح ولسمت الريح، ثم قال أيضًا: ألسمت الرجل حجته؛ إذا لقنته وألزمته إياه، واستشهد على ذلك بقول الشاعر:
	لَا تلسمَنَّ أَبَا عِمْرَانَ حُجَّتَهُ

	*
	وَلَا تَكُونَنْ لَهُ عَوْنًا على عُمَرَ



يقول ابن جني: فهذا من ذلك -أي: سهلتها وأوضحتها. انتهى كلامه. 
وهذه الفكرة قد شغلت ابن جني، وذكر لها أمثلة أخرى في كتابه (الخصائص)؛ حيث أوضح أن تقاليب "الكاف واللام والميم" تدور حول القوة والشدة، وتقاليب "القاف والواو واللام" تدور حول الإسراع والخفة. 
ثم يدعونا ابن جني إلى الملاطفة في استخراج المعنى العام, الذي تتجمعُ حوله تقاليب الأصل؛ إذ نراه يقول: فإنْ شذَّ شيء من شعب هذه الأصول عن عقده ظاهرًا؛ رُدّ بالتأويل إليه، وعطف بالملاطفة عليه. ويقول -أيضًا- مؤكدًا الفكرة نفسها: وعلى أنك إن أمعنت النظر ولاطفته، وتركت الضجر وتحاميتَه؛ لم تكد تعدم قرب بعض من بعض, وإذا تأملت ذلك وجدته -بإذن الله. انتهى كلامه. 
كما يؤكد ذلك -أيضًا- في مواضعَ أخرى، حيث يقول: وقد رسمت لك منه رسمًا فاحتذِهِ وتَقَيَّلْه تحظَ به -أي: تتبعه وترسمه- وتكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله، ثم يعترف أن هذا أمر صعب، وقد تستعصي بعض تقليبات الأصل على أن يجمعها معنًى عامٌّ واحد، فيقول: واعلم أنَّا لا ندَّعِي أن هذا مستمرٌّ في جميع اللغة، كما لا ندعي الاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة. 
وإن كان ابن جني قد أخذ فكرة هذا الاشتقاق من أستاذه أبي علي الفارسي, فليس بعيدًا أن تكون فكرة تقليبات المادة قد اقتُبِسَتْ من الخليل بن أحمد، ثم زِيدَ عليها محاولة الربط بين دلالتها؛ لتدور حول معنًى عام واحد. 
وأكثر الأمثلة التي قُلِّبَتْ هذا القلب اللغوي على طريقة الاشتقاق الكبير ثلاثية الأحرف؛ ذلك أن الثنائي يعطي تقليبًا واحدًا بجانب الأصل، والثلاثي يعطي ستة، والرباعي يُعطي أربعة وعشرين، والخماسي يُعطي مائة وعشرين، والقليل منها مستعمل والكثير مهمل -كما ذكر الخليل وابن جني.
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